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“لقـــد نجـــح هـــذا النظـــام”، مـــن خلال هـــذه العبـــارة الشهـــيرة وصـــف ليزلي غيلـــب عمليـــات صـــنع
الســياسات الأمريكيــة أثنــاء حــرب الفيتنــام. لكــن غيلــب لم يقصــد أن الحملــة العســكرية الــتي شنتهــا
الولايات المتحدة ضد خصومها في شبه الجزيرة الهندية الصينية كانت فعالة، نظرا لأنه كان يعتقد

عكس ذلك، حيث وصف الحرب “بالمأزق”.

كان غيلب يهدف من خلال هذا الوصف إلى الإشارة إلى تَمكن الاستراتجيين الأمريكيين من التوصل
إلى نتــائج ملموســة عــبر تكريــس ســياساتهم. وتتمثــل هــذه النتــائج في حــرب باهظــة الثمــن،  لا يمكــن
الفوز بها، ولكنها على الأقل نجحت في عرقلة انتصار الشيوعيين على المدى القصير. وقد زعم غيلب
أيضـا أن القـادة الأمـريكيين لم تكـن لهـم نيـة الفـوز في حـرب الفيتنـام، وقـد أرسـلوا عـشرات الآلاف مـن

الجنود ليلاقوا حتفهم هناك ببساطة، حتى يبقى جنوب فيتنام تحت سيطرتهم.

ــات المتحــدة ــارة ذاتهــا لوصــف تقــاعس الولاي ــاور العب ــا ب بعــد مــرور ثلاثين ســنة، اســتخدمت سامانث
الأمريكية في التدخل في عملية الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا. وفي هذا السياق، قالت باور:
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“لقد نجح النظام”، أي بمعنى أن سياسة عدم التدخل التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن
محـض صدفـة بـل كـانت خيـارا مـدروسا مـن جـانب المسـؤولين في السـلطة. وقـد كـان بوسـع صـانعي
القرار إيجاد حلول للمذبحة التي تسببت في مقتل  ألف مواطن رواندي إذا كانوا يريدون ذلك

فعلا.

بدلاً من التعاون لفرض وقف لأعمال العدوان، عززت القوى الخارجية
جهودها لتوفير الأسلحة والمعدات، وتدريب المقاتلين المحليين، وتبادل

المعلومات الاستخباراتية، لضمان استمرار الحرب

مـن جهـة أخـرى، لم تتحـرك إدارة كلينتـون للتـدخل في مثـل هـذه الوقـائع، نظـرا لأن إيقـاف مثـل هـذه
كـثر أهميـة. أمـا اليـوم، فمـن الفظـائع لم يكـن ضمـن أولوياتهـا، خاصـة وأن الأهـداف السياسـية تعـد أ
المنصف القول إن النظام العالمي قد أثبت نجاعته في الوضع السوري الراهن. لكن هذه المرة، لا يمكن
تــوجيه اللــوم للمســؤولين الحكــوميين غــير البــارزين والسياســيين الأمــريكيين غــير الــواثقين، نظــرا لأن

الخطأ بالأساس يكمن في صلب النظام في حد ذاته.

يا، الأمر على امتداد سبع سنوات ونصف من الذبح الجماعي والمعاناة التي يصعب وصفها في سور
كثر من نصف سكان كثر من  ألف شخص وتشرد أ الذي لا يزال مستمرا إلى سنة ، قُتل أ
البلـد. ومـن الواضـح أن القواعـد الأساسـية للمجتمـع الـدولي لا تعمـل بشكـل ملائـم كمـا هـو متوقـع.
ويمكـن اعتبـار أن هـذه الفظاعـة غـير المحـدودة، تعـد في جـزء منهـا، نتاجـا متوقعـا لهـذا النظـام العـالمي

الذي تم تصميمه لخدمة مصالح الدول القوية على حساب الضعفاء.

اندلعت الحرب الأهلية السورية في آذار/مارس من سنة . وفي غضون
أشهر، بدأت الحكومات الإقليمية الأخرى بتمويل وتسليح الجماعات المعارضة

عــادة، لا يُنظــر إلى هــذا النظــام العــالمي علــى أنــه مجموعــة مــن القواعــد الــتي تســمح بإســاءة معاملــة
المدنيين بشكل فاضح. لكن، تتمثل الفكرة السائدة في أنه منذ الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد
سنة ، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بترسيخ جملة من القواعد الدولية المشتركة لجعل
كثر تسامحا وتحضرا. وقد سادت مخاوف، لفترة طويلة، من العالم، على وجه العموم، مكانا أفضل وأ
أن بعض القوى الاستبدادية، على غرار الصين وروسيا، ستطيح بالنظام الليبرالي لصالح أجندتها غير
الإنسانية. ومنذ انتخاب دونالد ترامب، تزايد القلق بشأن عمل الولايات المتحدة نفسها بخرق هذه

القواعد الليبرالية.

صرح البعــض أن هــذا النظــام القــائم علــى هــذه القواعــد لا يمتثــل لهــذه المبــادئ أو النظــم المفروضــة
حسب ما يروج له مناصروه. ويبدو أن هذه الإدعاءات تتضمن قدرا كبيرا من الحقيقة. مع ذلك، لا
يجب إنكار وجود نظام دولي قائم على قواعد محددة، نظرا لأن بعض هذه القواعد والقيم معتمدة



مـن قبـل أقـوى الحكومـات في العـالم والـتي يبـدو أنهـا تسـتند إليهـا فيمـا يتعلـق بسـياساتها الخارجيـة.
لكــن، يبــدو أن هــذه القواعــد لا تعطــي في معظــم الحــالات أهميــة كــبيرة لحيــاة المــدنيين العــاديين

ية. وكرامتهم. ويتجلى الجانب المظلم لهذا النظام العالمي، بشكل مؤلم، في القضية السور

اندلعت الحرب الأهلية السورية في آذار/مارس من سنة . وفي غضون أشهر، بدأت الحكومات
الإقليميــة الأخــرى بتمويــل وتســليح الجماعــات المعارضــة. كمــا طــالب عــدد منهــا بإقالــة بشــار الأســد،

بحجة أن السلام في البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا في حال تنحى الدكتاتور عن الحكم.

ية إلا بعد ثلاث لم يشاهد العالم تحركات ومشاركات فعالة من جانب القوى الكبرى في الحرب السور
سنوات من اندلاع الصراع. خلال تلك الفترة، قُتل عشرات الآلاف من السوريين على أيدي القوات

الموالية للأسد، والمعارضين المناهضين للحكومة، أيضا وبسبب المرض والجوع.

على الرغم من ذلك، لم يكن هناك نقاش جاد حول التدخل العسكري أو حتى التدخل الدبلوماسي
لفـرض هدنـة بين الأطـراف المتنازعـة. وفي حـال كـانت السـيادة تفـرض “مسـؤولية حمايـة البلـد” علـى

نظام الأسد، فإن ذلك لم يطبق بالنسبة للوضع السوري، في حين لم يصر المجتمع الدولي على ذلك.

في الوقت الذي اتفق فيه المجتمع الدولي على عدم جواز استخدام الأسلحة
الكيميائية، لم يكن هناك اعتقاد مشترك بين معظم حكومات العالم بوجوب
وقف الجرائم التي ترتكب بحق نصف مليون مواطن، عن طريق وسائل

أخرى.

بــدلا مــن التعــاون لفــرض وقــف لأعمــال العــدوان، عــززت القــوى الخارجيــة جهودهــا لتــوفير الأســلحة
والمعــدات، وتــدريب المقــاتلين المحليين، وتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، لضمــان اســتمرار الحــرب.
كثر أهمية من وضع حد للقتال، الذي لا يا أ بالنسبة للعالم، يعد ضمان فوز “الشق اليميني” في سور

يزال مستمرا إلى حد الآن.

يا كدت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدم قوتها العسكرية في سور برزت أولى العلامات التي أ
خلال شهـر آب/ أغسـطس، حين اسـتخدمت قـوات الأسـد الأسـلحة الكيميائيـة في المنـاطق الخاضعـة
للمعارضة في دمشق. وقد أدى استعمال هذه الأسلحة إلى خرق  ما يسمى “بالخط الأحمر” الذي
وضعه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. في الأثناء، شرع أوباما بالتخطيط لضربة عسكرية ضيقة
ــة علــى جرائمهــا، لكــن ذلــك لم يحــدث. ولم يســتطع أوبامــا حــتى ي النطــاق لمحاســبة الحكومــة السور
الحصول على الدعم السياسي، خارجيا كان أو داخليا، لما وصفه جون كيري بهجوم “ضيق النطاق

بشكل لا يصدق” ضد الأسد.

عوضا عن ذلك، انضمت الولايات المتحدة إلى روسيا، التي تعتبر حليفا مقربا من الأسد، لتطبيق حل
يا. وأدى هذا الأمر إلى إصدار قرار مجلس الأمن التابع للأمم دولي لمعضلة الأسلحة الكيميائية في سور
يــا بمــوجبه علــى التخلــي عــن ترسانتهــا الكيميائيــة وتفكيكهــا. المتحــدة رقــم ، الــذي أجــبرت سور



بشكل عام، سمح هذا القانون بالتعامل مع الجرائم التي يقترفها نظام الأسد من خلال قانون دولي
عام، وهو ما دفع أوباما إلى الإقرار بأنه قد حقق نجاحا دبلوماسيا.

مكنت النتائج المنبثقة عن هذا القرار روسيا من حماية حليفها السوري من التعرض لهجوم مسلح،
ومنحت بشار الأسد الضوء الأخضر لمواصلة حربه ضد المقاتلين، الذين يطمحون لاسترداد مناطق
نفـوذهم. وعمومـا، يمكـن القـول إن النظـام الـدولي عمـل بشكـل جيـد، حيـث حصـل جميـع الأطـراف

على ما يريدونه، باستثناء المدنيين الذين كانوا يرزحون تحت وطأة النظام السوري عديم الشفقة.

في السنة الموالية، شنت الولايات المتحدة حملات عسكرية تتمثل بالأساس في توجيه ضربات جوية
يــة، وذلــك فقــط للحــد مــن الســيطرة الإقليميــة الهائلــة لتنظيــم الدولــة في المنطقــة. للأراضي السور
وبالنسبة للدول الغربية، كان تنامي قوة تنظيم الدولة يعني تحول الحرب السورية من مجرد أزمة
ــدا للحكومــة في العــراق، ــد أمــني لم يعــد بالإمكــان تجــاهله. ولم يمثــل التنظيــم تهدي إنسانيــة إلى تهدي
المدعومــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة فحســب، لكــن المقــاتلين المنتمين للتنظيــم تبنــوا العديــد مــن
الهجمــات الإرهابيــة ضــد أهــداف غربيــة. ونتيجــة لهــذا التهديــد، حشــدت الولايــات المتحــدة قواتهــا

يا. للمشاركة في العمليات العسكرية في سور

تزامنا مع تولي دونالد ترامب لزمام الأمور في البيت الأبيض في كانون الثاني/
يناير ، كان من الواضح أن المجتمع الدولي يحابي أطرافا على حساب

ية آخرين عندما يتعلق الأمر بالأزمة السور

ية تجنبا على الرغم من ذلك، حرصت إدارة أوباما على عدم مهاجمة المواقع التابعة للحكومة السور
لإثـارة أي مواجهـات مـع روسـيا، حيـث كـان التـدخل الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة موجهـا بالأسـاس
لدحر تنظيم الدولة. وأثناء تنفيذ هذه العمليات، حرص جميع الأطراف على التنسيق فيما بينهم
وتفـادي الخلافـات بين الولايـات المتحـدة وروسـيا وإيـران وتركيـا. وفي الـوقت المناسـب، تـم التوصـل إلى
وضعية ملائمة بالنسبة لجميع الجهات تقضي بمهاجمة القوى الخارجية لكل الأطراف التي لا تتبع
يـا، علـى غـرار تنظيـم الدولـة وقـوات المعارضـة، مـع إفلات نسـبي مـن العقوبـة، حيـث أي دولـة في سور

يفترض كل طرف أن الطرف المقابل سيقوم بالأمر ذاته.

ية، لم تقم أي دولة نتيجة لذلك، وقع انتهاك سيادة نظام الأسد بشكل جزئي. وخلال الحرب السور
أجنبيـة بشـن هجمـات مبـاشرة ومسـتمرة ضـد نظـام بشـار الأسـد وسـيادته. ومـن هـذا المنطلـق، وقـد
ضمــن الــداعمون للأســد في روســيا أن قواعــد النظــام الــدولي ستصــمد وستســتمر في العمــل لصالــح

الحكومة ذات السيادة الشكلية في دمشق.

تزامنـا مـع تـولي دونالـد ترامـب لزمـام الأمـور في الـبيت الأبيـض في كـانون الثـاني/ ينـاير ، كـان مـن
يـة. الواضـح أن المجتمـع الـدولي يحـابي أطرافـا علـى حسـاب آخريـن عنـدما يتعلـق الأمـر بالأزمـة السور
وخلال المعارك التي استمرت ست سنوات، سمحت القوى الخارجية بالتدخل في السياسة الداخلية



ية، وأقرت بأنه يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ناهيك عن كون سيادة واستمرار نظام السور
يا حول هذه النقاط، غير الأسد أمران لا مفر منهما. وتمحورت اتفاقيات الدول الغربية بشأن سور
آبهة بمعاناة الشعب السوري ودون تكليف نفسها عناء القيام بأي خطوة فعالة لإنهاء هذه المعاناة.

يـة في هـذا الصـدد، كـانت الضربتـان العسـكريتان اللتين وجههمـا دونالـد ترامـب ضـد الحكومـة السور
تنــد في هــذا الإطــار. ففــي ســنتي  و، أمــر الرئيــس الأمريــكي بشــن ضربــات جويــة علــى
منشـآت عسـكرية تابعـة للأسـد بهـدف معـاقبته علـى اسـتخدامه للأسـلحة الكيميائيـة. فقـد كـان يـرى
رفقة مؤيديه أن استخدام الرئيس السوري لمثل هذه الأسلحة يقع خا نطاق سلطته، وأنه عمل
بربري يستوجب معاقبته باستخدام القوة العسكرية. ومن المعلوم أن العديد من جرائم الأسد لم يقع
إيلاء أي أهميــة لهــا مــن طــرف الولايــات المتحــدة أو حلفائهــا أو أي طــرف آخــر. وفي مواجهــة الأســد، لم
تستطع الحكومة الأمريكية سوى توجيه ضربات جوية محدودة، طالما أن الرئيس السوري في حماية

موسكو.

في الوقت الذي كان يقع فيه قتل المدنيين بوسائل وطرق متعددة، اقتصر
النظام الدولي على إصدار قوانين تحظر استخدام حكومة الأسد للأسلحة

الكيميائية

ية الضوء على حقيقة لا يمكن إنكارها ويجب التركيز عليها. ففي الوقت الذي سلطت الأزمة السور
اتفق فيه المجتمع الدولي على عدم جواز استخدام الأسلحة الكيميائية، لم يكن هناك اعتقاد مشترك
بين معظم حكومات العالم بوجوب وقف الجرائم التي ترتكب بحق نصف مليون مواطن، عن طريق
وسائــل أخــرى. وتجــدر الإشــارة إلى أن الكثــير مــن البيانــات بشــأن جرائــم القتــل الجمــاعي والعشــوائي
والاغتصاب والتجويع والتعذيب مرت على مسامع المشرفين الرئيسيين على تطبيق النظام الدولي
دون أن يعملـوا علـى وضـع حـد لهـا، وذلـك نظـرا لعـدم وجـود قواعـد فعليـة للوقايـة منهـا. ولا يمكـن
القول إن هذا التجاهل يعني أن زعماء العالم لا يلقون بالا لمعاناة الشعب السوري، لكنه يشير فقط إلى

أن عددا قليلا منهم فقط وافق على إقرار قوانين تضع مصلحة المواطنين العاديين في المقام الأول.

ربما يجب أن يكون الوضع على هذا الشكل. ربما تكون القوى الكبرى محقة في سعيها للحفاظ على
اســتقرار العلاقــات فيمــا بينهــا وفــرض مبــادئ الســيادة والسلامــة الإقليميــة وتفضيلهــا علــى المسائــل
ية تعتــبر أهــدافا تخــدم بشكــل مــا الإنسانيــة. ومــن المحتمــل أن النظــام الــدولي والاســتقرار والاســتمرار
المصلحة العامة. وحتى لو كان هذا الأمر صحيحا، لا بد من الاعتراف بأن النظام الدولي الحالي يمثل
مجموعــة مــن القواعــد ذات الطــابع الرســمي الــتي تتبــنى معــايير ســلوك متساهلــة، في حين لم يبــذل،
بالاستناد إليها، أي مجهود يذكر لتخفيف معاناة السوريين. ومن المرجح أن هذا النظام جعل الأمور

يا مقارنة مما سيكون عليه الوضع من دونه. أسوأ بالنسبة لسور

يا، وقع سن بعض بناء على هذا المنطق البشع الذي يقر بأن النظام الدولي يمتلك تأثيرا فعالا في سور
القــوانين الــتي تســمح لبعــض القــوى الخارجيــة بــضرب الجهــات غــير الحكوميــة مثــل تنظيــم الدولــة



ومقاتلي المعارضة. وفي الوقت الذي كان يقع فيه قتل المدنيين بوسائل وطرق متعددة، اقتصر النظام
الدولي على إصدار قوانين تحظر استخدام حكومة الأسد للأسلحة الكيميائية. ومن الجيد أن الحرب
يا لم تتسبب في نشأة أي حرب بين القوى العظمى. عموما، تعتبر كل هذه الأمور نتاج الأهلية في سور
عمل النظام الدولي وفقا للأسس التي وضع عليها. ومع ذلك، يبدو أن هذا النظام يعد المتسبب

الرئيسي في معاناة الشعب السوري الهائلة والمستمرة.

المصدر: ناشيونال إنترست
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